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المملكة العربية السعودية والأزمة السورية بعد عام 2011

KSA and the Syrian crises after 2011

الملخص:
لم تكن دول المنطقة تعيد ترتيب أوضاعها نحو خلق حالة من التوازن الإقليمي لاسيما مع خروج القوات الأمريكية من العراق نهاية عام 2011، حتى أصبحت على أحداث ما عرف "بالربيع العربي" الذي وقع كإعصار تسونامي، ليشتت الجهود السياسية التي كانت وليد وهشة، لتدخل المنطقة حالة من الإرباك الاستراتيجي والفوضى على مختلف الصعد.
وفي ظل هذا الوضع كانت المملكة العربية السعودية التي لم تكن تنجز مشاريعها لمعالجة الوضع العراقي، حتى أفاقت على أزمات يمكن ان تمثله حالات تهديد مباشر لأمنها القومي انطلاقا من البحرين وصولا إلى اليمن مرورا بسوريا ... الخ. وأمام هذا الواقع تحرك الدور السعودي لدفع الخطر في مسعى للمحافظة على الواضع القائم أولا، ثم العمل على استثمار المتغيرات الجديدة بما يعزز مكانة المملكة في المنطقة، ولا سيما وانها تنطلق من توجه قيادي لا يختصر على مجلس التعاون الخليجي فقط، بل يسعى للتمدد في المنطقة العربية والإسلامية وربما الدولية، لما تتمتع به السعودية من عوامل قوة في الجانب النفطي والمالي فضلا عن مكانتها الدينية وموقعها الجغرافي.
غير ان تحرك اللاعب السعودي لم يكن الوحيد بالمنطقة فقد واجه أمامه على المستوى الإقليمي اللاعب الإيراني القوي والساعي لمد نفوذه، واللاعب التركي الصاعد، وهذه الأدوار تتصارع في بيئة جغرافية واحدة وتتزاحم لتحقيق الغايات، لذلك كان للدور السعودي منافسة قوية، وهو ما خلق حالة عدم الانسيابية في التعامل مع أحداث المنطقة، وعليه تغير التحرك السعودي في كل حالة وفقا لمجموعة عوامل منها هذا الصراع والتزاحم مع الأدوار الأخرى ومنها ما يتصل بحجم التهديد وخطورته على مصالحه وأهدافه.
فضلا عن ان التدخل والانغماس السعودي المكثف حكمه شعور السعودية بالخطر الجدي من إمكانية انتقال الاضطرابات اليها بعد ان بدأت تقترب من حدودها وشعرت بانها ليس بمأمن من هذه المتغيرات، ومن هنا وجد صانع القرار السعودي صعوبة حقيقية في التعامل مع هذه المتغيرات وان عملية دعمها سيسبب له الحرج والخطر بالوقت نفسه، حرج نابع من مطالبات "الربيع العربي" بالديمقراطية وحقوق الأنسان والحرية، وهي استحقاقات لم تكن السعودية قادرة على الإيفاء بها،  والمخاطر التي برزت من مطالب هذه المتغيرات حيث باتت تهدد النظام السياسي السعودي برمته، من هنا كان الفعل السعودي تجاه هذه المتغيرات قد تميز بالتناقض، فهي من جانب تدعم المعارضين للنظام السوري، ومن جانب أخر ترفض عملية التغيير في اليمن أو البحرين.
وتنبع أهمية الدراسة من أهمية المسار الجديد للدور السعودي حيال الأزمات الإقليمية بالتزامن مع ما عرف بالربيع العربي، وان الاندفاع بهذه الكثافة لم تتم دراسته بشكل مستقل ولاسيما في الأزمة السورية، لكونه دورا مستحدثا وجديدا، وان متابعته ومعرفة خلفياته ودوافعه تقتضي تحليل أبعاده بشكل منهجي وعلمي.
وهذا ما يدعو لتسليط الضوء على خلفيات ومنطلقات ومحددات الدور السعودي تجاه هذه الأزمات التي تحولت لازمات عالمية خاصة الأزمة السورية للتعرف على أهمية الدور السعودي في المنطقة ولاسيما في الأزمة السورية، وظروفه وملابساته وأهدافه التي يسعى اليها، وكذلك شكل السلوك التي اتخذه على طول خط الأزمة، كذلك تسعى الدراسة إلى معرفة أسباب وظروف وملابسات الأزمة السورية وتطور الموقف السعودي اتجاهها وأسبابه وألياته، وبعد ذلك تحاول الدراسة معرفة مستقبل الدور السعودي اتجاه الأزمة السورية والسيناريوهات المحتملة في ذلك.
